
391193 - هل تقبل توبة الممسوخ؟

السؤال

هل تقبل توبة الممسوخ؟ وكيف يعرف الشخص أنه ممسوخ؟ هل يستطيع المسخ أن يأكل ويشرب ويعيش لفترة
طويلة مثلا لعام، أم أنه لا يوجد طريقة يستطيع بها الشخص معرفة ذلك إلا عن طريق الزواج فإنه إن أنجب له فلا

يعتبر ممسوخا؟

الإجابة المفصلة
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أولا:

بيان معنى المسخ

المسخ: هو تغيير في صورة الإنسان الممسوخ حيث تخرج صورته عن صورة الآدميين، وتصبح له صورة ما
ل بعض الظالمين منهم إلى وّ يستقذر ويستقبح، كالقردة والخنازير، كما حصل من مسخ في بني إسرائيل حيث حُ

قردة.

لم مدة لبثه عْ ن فيه أيضا أن الصحيح أن الممسوخ لا يُ كما سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: )257378(، وبُيِّ
في هذه الدنيا.

وبناء على هذا؛ فلا معنى لأن يبحث الإنسان عن طريقة لمعرفة هل الشخص حدث له مسخ أم لا؛ لأن صورة المسخ
نة لا تحتاج إلى بحث وتفتيش. صورة ظاهرة بيّ

ثانيا:

العقوبة بالمسخ

مْ بِّكُ لَى رَ ةً إِ رَ ذِ عْ الُوا مَ ا قَ يدً دِ ابًا شَ ذَ مْ عَ بُهُ ذِّ عَ مْ أَوْ مُ هُ لِكُ هْ ا اللَّهُ مُ مً وْ ونَ قَ ظُ مْ لِمَ تَعِ هُ نْ ةٌ مِ الَتْ أُمَّ ذْ قَ إِ قال الله تعالى: ﴿وَ
ا ابٍ بَئِيسٍ بِمَ ذَ وا بِعَ لَمُ ينَ ظَ نَا الَّذِ ذْ أَخَ وءِ وَ نِ السُّ نَ عَ وْ هَ نْ ينَ يَ ا الَّذِ نَ يْ وا بِهِ أَنْجَ كِّرُ ا ذُ وا مَ ا نَسُ لَمَّ ونَ * فَ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ لَعَ وَ
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﴾ الأعراف/166-164. ئِينَ اسِ ةً خَ دَ رَ مْ كُونُوا قِ ا لَهُ لْنَ هُ قُ نْ وا عَ ا نُهُ نْ مَ ا عَ وْ تَ ا عَ لَمَّ ونَ ، فَ قُ سُ فْ انُوا يَ كَ

ون إلى الهدى قبل مسخهم وليس بعده. دعَ نت أن هؤلاء الظالمين كانوا يُ فالآية بيّ

فالظاهر أن المسخ كالإهلاك بالعذاب، فإخراجهم من حيز الآدمية هو نهاية لتكليفهم في هذه الدنيا، وهذا الذي
يظهر من حال هؤلاء الذين مسخوا من بني اسرائيل، فلم يرد أنهم وعظوا بعد مسخهم أو خوطبوا بالتوبة

والرجوع إلى الله تعالى.

ا بِاللَّهِ نَّ الُوا آَمَ ا قَ نَ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ لَمَّ والله تعالى قد أخبرنا أنه لا يقبل توبة أحد بعد نزول العذاب، قال الله تعالى: ﴿فَ
هِ ادِ بَ ي عِ لَتْ فِ دْ خَ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَ نَّ نَا سُ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ مْ لَمَّ انُهُ يمَ مْ إِ هُ عُ فَ نْ كُ يَ لَمْ يَ كِينَ * فَ رِ شْ ا بِهِ مُ نَّ ا كُ نَا بِمَ رْ فَ كَ هُ وَ دَ حْ وَ

﴾  غافر/84، 85. ونَ رُ الِكَ الْكَافِ نَ رَ هُ سِ خَ وَ

كَهُ رَ ا أَدْ ذَ ى إِ تَّ ا حَ وً دْ عَ ا وَ يً هُ بَغْ نُودُ جُ نُ وَ وْ عَ رْ مْ فِ هُ عَ بَ تْ أَ رَ فَ حْ ائِيلَ الْبَ رَ سْ نِي إِ نَا بِبَ زْ اوَ جَ وقال تعالى عن فرعون: ﴿وَ
نَ نْتَ مِ كُ لُ وَ بْ تَ قَ يْ صَ دْ عَ قَ نَ وَ لْآَ ينَ * آَ لِمِ سْ نَ الْمُ أَنَا مِ ائِيلَ وَ رَ سْ نَتْ بِهِ بَنُو إِ ي آَمَ لَّا الَّذِ لَهَ إِ نْتُ أَنَّهُ لَا إِ الَ آَمَ قُ قَ رَ الْغَ

﴾ يونس/91-90. ينَ دِ سِ فْ الْمُ

قال السعدي رحمه الله في "تفسيره" )ص 281(:

"والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب، وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت
الآيات صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري، كإيمان الغريق والحريق ونحوهما،

نَّا بِهِ ا كُ نَا بِمَ رْ فَ كَ هُ وَ دَ حْ نَّا بِاللَّهِ وَ الُوا آمَ نَا قَ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ لَمَّ ممن إذا رأى الموت، أقلع عما هو فيه كما قال تعالى: )فَ
( ص 282. هِ ادِ بَ ي عِ لَتْ فِ دْ خَ نَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَ نَا سُ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ مْ لَمَّ انُهُ مْ إِيمَ هُ عُ نْفَ كُ يَ لَمْ يَ كِينَ * فَ رِ شْ مُ

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من
غلق حينئذ بابُ التوبة" انتهى. مغربها وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويُ

وقال أيضا )ص366(:

ا إيمانها، كما قال عتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب، فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسً "فإن سنة الله في عباده أنه يُ
ينَ ﴾ وأنه لِمِ سْ نَ الْمُ أَنَا مِ ائِيلَ وَ رَ سْ نَتْ بِهِ بَنُو إِ ي آمَ لا الَّذِ لَهَ إِ نْتُ أَنَّهُ لا إِ الَ آمَ تعالى عن فرعون، لما أدركه الغرق ﴿ قَ

يقال له: ﴿الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين﴾.

﴾" انتهى . هِ ادِ بَ ي عِ لَتْ فِ دْ خَ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَ نَّ نَا سُ ا بَأْسَ أَوْ ا رَ مْ لَمَّ انُهُ يمَ مْ إِ هُ عُ فَ نْ كُ يَ لَمْ يَ وقال تعالى: ﴿فَ

وينظر حول بقاء نسل الممسوخ وذريته: جواب السؤال رقم:)14085(.
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والله أعلم.
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